
يقيا.. تفاؤل حذر وشبح ترامب بايدن وإفر
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 مغلـق عـن المهـاجرين، ينـاير ، قـال الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب: “لمـاذا يـأتي كـل
ٍ
في اجتمـاع

هـؤلاء النـاس مـن الـدول الحثالـة إلى هنـا؟” هذا التصريـح الـذي أثـار أزمـة حينهـا مـع إفريقيـا وأمريكـا
اللاتينيــة ومــن قبلهمــا الأمــم المتحــدة، ورغــم التراجــع عنــه بعــد أســبوع خلال اجتمــاع لــه مــع رئيــس
كازاخستان نور سلطان نزارباييف، فإن هذا الموقف قد سُجل عليه للكشف عن موقع تلك المناطق

في عقلية الرئيس.

ـــات الإدارة الأمريكيـــة، وانتـــابت ـــة إفريقيـــا في قائمـــة أولوي ـــة ترامـــب الأولى تراجعـــت مكان خلال ولاي
العلاقــات بين أمريكــا والقــارة حالــة مــن الجفــاء الســياسي والتراجــع الــدبلوماسي، فخلال  ســنوات

يارة واحدة لأي من دول القارة. كاملة لم يقم الرئيس الأمريكي بز

العديد من المواقف والتصريحات بين الحين والآخر عمقت حجم تلك الفجوة بين الطرفين، وهو ما
انعكــس بطبيعــة الحــال علــى النفــوذ الأمريــكي داخــل القــارة، الــذي يتراجــع بصــورة ملفتــة للنظــر، في
مقابــل تزايــد نفــوذ قــوى أخــرى منافســة علــى رأســها الصين وروســيا، الأمــر الــذي أثــار الكثــير مــن
التساؤلات داخل مراكز البحث الأمريكية عن تداعيات تلك السياسة الجافة على مصالح البلاد في

تلك القارة الغنية بمواردها وموقعها المتميز.

ومع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من دخول البيت الأبيض، علق البعض العديد من الآمال
على إحياء العلاقات بين الجانبين إلى سابق عهدها، خاصة أن المرشح الفائز – وفق البيانات الصادرة
عن وسائل إعلام أمريكية حتى الآن – قد استبق ولايته بمؤشرات تعكس نظرة مغايرة تمامًا للقارة

مقارنة بالرئيس المنتهية ولايته.. فهل يتغير الأمر؟

يقي ترامب.. جفاء دبلوماسي إفر
عمــل ترامــب منــذ مجيئــه في يناير/كــانون الثــاني  علــى توســيع الفجــوة بين بلاده وإفريقيــا مــن
خلال بعــض المواقــف الــتي قــد يفهــم منهــا أنهــا يعــاقب دول القــارة، فكــانت أول قرارتــه عقــب تــوليه
مقاليد الحكم تقييد تأشيرات الدخول الأمريكية لمواطني العديد من البلدان ذات الأغلبية السكانية

المسلمة، وفي مقدمتها دول إفريقيا.
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ففــي البدايــة أصــدر قرارًا بمنــع مــواطني ليبيــا والســودان مــن دخــول بلاده، ثــم وســع الــدائرة في ينــاير
ــا، بجــانب منعهم مــن الإقامــة في الولايــات ــا ونيجيري يتري  لتشمــل دولاً أخــرى مثــل تنزانيــا وإر

المتحدة، وهو ما أغلق الباب بصورة نهائية أمام لم شمل الأسر الإفريقية داخل أمريكا.

ــة بين ــة علــى حجــم العلاقــات الاقتصادي ــال القــارة الإفريقي وانعكــس الموقــف المتطــرف للرئيــس حي
الجانبين، فتراجعت معدلات التبادل التجاري من . مليار دولار في  إلى . مليار دولار
في ، بانخفــاض قــدره .%، علمًــا بأنــه في نفــس الفــترة زادت معــدلات التجــارة بين الصين

والدول الإفريقية خلال الفترة - بنسبة .%، لتصل إلى  مليارات دولار.

بينما تسعى كثير من القوى لتعزيز حضورها العسكري في القارة، إذ بترامب
يعلن تخفيض حجم قواته المتمركزة في بعض دول إفريقيا والبالغ عددها

الإجمالي قرابة  جندي

ويـأتي هـذا التراجـع الواضـح في حجـم العلاقـات الاقتصاديـة في وقـت تشهـد فيـه دول القـارة خطـوات
جيدة في مجال التنمية رغم تداعيات أزمة كورونا (كوفيد )، فبينما تعاني كثير من الدول من تراجع
معــدلات نموهــا بســبب هــذا الوفــاء، فقــد أظهــرت معظــم الاقتصــادات الإفريقيــة ديناميكيــة واعــدة،

.%. بمتوسط معدل نمو بلغ

لم يختلــف المجــال الأمــني كثــيرًا عــن ســابقيه، الســياسي والاقتصــادي، فتراجعــت مكانــة أمريكــا الأمنيــة
داخل القارة، فبعد عقدين كاملين كانت واشنطن شريكًا أساسيًا للقارة أمنيًا لا سيما بعد هجمات
عــام  علــى ســفارتي الولايــات المتحــدة في تنزانيــا وكينيــا، ثــم تــدشين منظمــة القيــادة الإفريقيــة

(أفريكوم)، في عام م، تراجعت تلك المكانة بصورة كبيرة في عهد ترامب.

ففي نهاية  وبينما تسعى كثير من القوى لتعزيز حضورها العسكري في القارة، إذ بترامب يعلن
تخفيـض حجـم قـواته المتمركـزة في بعـض دول إفريقيـا والبـالغ عـددها الإجمـالي قرابـة  جنـدي،
ير الدفاع بتقديم خطة لسحب القوات التي تحارب الإرهاب في غرب إفريقيا حيث أصدر تعليماته لوز

وبحث إعادة تموضعها في بعض المناطق الأخرى في آسيا.

بايدن.. إرهاصات التغيير
منـــذ الوهلـــة الأولى للإعلان عـــن خـــوض جـــو بايـــدن انتخابـــات الرئاســـة أمـــام ترامـــب، كـــان المرشـــح
يه مـن ذوي الخـبرات الكـبيرة في الشـؤون الخارجيـة، الـديمقراطي حريصًـا علـى اختيـار فريـق مسـتشار

كثر من ملف، سياسي كان أو جغرافي. حيث استعان بكوكبة لها باع دبلوماسي حيال أ



يــق يلاحــظ أن القــارة الإفريقيــة كــان لهــا النصــيب الأبــرز مــن بين وفي قــراءة متأنيــة لأســماء هــذا الفر
مناطق العالم البعيدة نسبيًا عن دوائر اهتمام أمريكا، وهو ما بعث التفاؤل في نفوس بعض الخبراء

بشأن مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق متوقع أن تشهدها العلاقات الأمريكية الإفريقية.

ويأتي على رأس الفريق الاستشاري، مستشار بايدن للشؤون الدولية، أنتوني بلينكين، الذي طالما عبر
عن دعمه لقيام شراكة أمريكية إفريقية قوية، كما قام برحلات دبلوماسية عدة لبعض دول القارة

مثل المغرب ونيجيريا وجيبوتي وجنوب إفريقيا.

يمكن ملامسة الخطوط العريضة لتوجهات بايدن الإفريقية من خلال ورقة
السياسات الصادرة عن حملته الانتخابية بعد اختيار هاريس نائبًا له التي

جاءت تحت عنوان “أجندة بايدن-هاريس للشتات”

كذلك هناك مستشارة الأمن القومي في عهد الرئيس أوباما، سوزان رايس، التي كانت مرشحة لأن
ير الخارجية للشؤون الإفريقية من تكون نائبة بايدن بدلاً من كامالا هاريس، التي عملت مساعدًا لوز
 إلى ، بجــانب خبراتهــا الكــبيرة في التعامــل مــع بعــض الملفــات السياســية في القــارة مثــل

الكونغو الديمقراطية وسيراليون وملف العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا.

أما ثالث الأسماء فهي سفيرة الولايات المتحدة السابقة في بتسوانا، ميشيل جافين، الممثلة السابقة
ــرز المتخصــصين عــن أمريكــا في مجموعــة التنميــة للجنــوب الإفريقــي (ســادك)، وهــي واحــدة مــن أب
الرئيســيين في إفريقيــا، والقــادرة علــى تقــديم اســتشارات سياســية واقتصاديــة بنــاءة لبايــدن في إدارتــه

لملف التعامل مع القارة الإفريقية.

وقبل كل ذلك يأتي اختيار بايدن لكامالا هاريس ذات الأصول الإفريقية لتكون نائبة له ليجيب عن
العديد من التساؤلات عن طبيعة المرحلة المقبلة المتوقعة بين واشنطن وعواصم القارة السمراء، وهو
الاختيــار الــذي حمــل معــه العديــد مــن الرسائــل والــدلالات ســواء للأقليــات الإفريقيــة في الــداخل

.أم لأنظمة وحكومات دول القارة في الخا

ماذا عن القادم؟
يمكن ملامسة الخطوط العريضة لتوجهات بايدن الإفريقية من خلال ورقة السياسات الصادرة عن
ــا لــه الــتي جــاءت تحــت عنــوان “أجنــدة بايــدن-هاريس حملتــه الانتخابيــة بعــد اختيــار هــاريس نائبً
للشتات” وتهدف في المقام الأول إلى تفعيل سياسة الاحترام المتبادل بين أمريكا والكيانات السياسية

الأخرى.

الورقـة وإن كـانت تخـاطب في المقـام الأول الأمـريكيين مـن أصـول إفريقيـة داخـل الولايـات المتحـدة إلا



أنهــا تعكــس وبشكــل كــبير ملامــح الســياسة الخارجيــة لمرحلــة بايــدن في التعامــل مــع ملفــات القــارة
الخارجيــة، الــتي في مقــدمتها تغيــير لغــة الخطــاب والابتعــاد عــن العنصريــة البغيضــة الــتي طالمــا اتبعهــا

ترامب.

خــبراء توقعــوا أن يســتهل بايــدن حكمــه – حــال الإعلان رســميًا عــن فــوزه – بجولــة رئاســية إلى القــارة
الإفريقية كما فعل قبل ذلك باراك أوباما عام ، بجانب عقد مؤتمر كبير في البيت الأبيض يضم
قادة وزعماء القارة وأن يضعوا خلاله اللمسات الإجمالية للسياسة الأمريكية الجديدة حيال دول

القارة أسوة بما فعلت الصين قبل عدة أعوام.

يــز اتفاقيــات التجــارة الحــرة هــذا بخلاف الــتركيز علــى البعــد الاقتصــادي في العلاقــات المســتقبلية، وتعز
المتبادلة بين الطرفين، بحيث تتجاوز تلك العلاقات مرحلة قانون “النمو والفرص الإفريقي” الذي
لة إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية إلى يسمح بإعفاء الصادرات من البلدان الإفريقية المؤه
علاقة تشاركية بناءة على أسس من التعاون والاحترام المتبادل، خاصة في ظل ما تمتلكه القارة من

موارد وثروات اقتصادية أسالت لعاب الكثير من قوى العالم الاقتصادية.

مـن المغـامرة السياسـية اسـتشراف ملامـح المرحلـة القادمـة لأي رئيـس دولـة، لكـن المـؤشرات تذهـب في
اتجـاه ربمـا يكـون أقـل حـدة ممـا كـان عليـه ترامـب، لتبقـى الأيـام القادمـة وحـدها كفيلـة بالإجابـة عـن
التســاؤل المتعلــق بحجــم ومــدى تغــير الســياسة الخارجيــة تجــاه القــارة الإفريقيــة خلال ولايــة الرئيــس

الديمقراطي.
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